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تمهيد

ة نَّ احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019 والعرب السُّ

ت الاحتجاجــات العراقيــة، التــي بــدأت فــي ســاحة التحريــر وســط بغــداد في تشــرين الأول/  هــزَّ
أكتوبــر ٢٠١9 واتســعت رقعتهــا جنوبًــا إلــى مدينتــي الديوانيــة والناصريــة،  لاعبيــن لــم يســبق أن 

ــن هيمنــوا علــى النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام ٢٠٠3. ا ممَّ نافســهم أحــدٌ سياســيًّ

ظلَّــت هــذه الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي المحافظــات ذات الأغلبيــة الشــيعية، 
ــن أن  ــا م ــا؛ خوفً ــاركة فيه ــن المش ــنية ع ــة السُّ ــق ذات الأغلبي ــكَّان المناط ــع س ــن امتن ــي حي ف
تخلــق هــذه الاحتجاجــات أرضًــا خصبــةً لعــودة تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، ومــن ثَــمَّ 
ــة  ــن إمكاني ــك م ــدَّ ذل ــد ح ــات. لق ــم احتجاج ــن تنظي ــون م ــنة المحلي ــون السُّ ــم المحافظ منعه
ل الشــامل لاحتجاجــات مــن احتجاجــاتٍ جزئيــةٍ افتقــرت إلــى المشــاركة الواســعة مــن  التحــوُّ
ــنية والكرديــة فــي المجتمــع العراقــي، إلــى احتجاجــاتٍ وطنيــةٍ تشــمل  الطائفتَيْــن العربيــة السُّ
ــنة فــي الاحتجاجــات فــي بغــداد فقــط بالرغــم مــن  جميــع الطوائــف. ونتيجــةً لذلــك، شــارك السُّ

ــا مــع الاحتجاجــات فــي الجنــوب. ــنة فــي العــراق تعاطفً إبــداء شــريحةٍ مــن العــرب السُّ

ــة  ــد الواســع المعــادي للطائفيــة والإثني ــد البُعْ ــى الطائفــة، فقــد ولَّ ــم عل ــدًا عــن النهــج القائ بعي
لاحتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9 تصــورًا مفــاده أن هــذه الاحتجاجــات قــد ولَّــدت »إرادة 
وطنيــة عراقيــة«، ولكــن بــدلًا مــن وجــود قيــادةٍ تعكــس مطالــبَ ومواقفَ واضحــةً لهــذه الإرادة، 

ظلَّــت الحركــة الاحتجاجيــة ذات الأغلبيــة الشــيعية متفرقــةً وبــا قيــادةٍ وفــي حالــة تقلُّــب.

نية؟ ما أهمية تقييم تأثير الشبكات السياسية الدينية السُّ

ــر  ــاه التغيي ــة تج ــنية العراقي ــة السُّ ــة العربي ــية للطائف ــف السياس ــن المواق ــر ع ــرف الكثي لا نع
ــة  ــى دراس ــةً إل ــاك حاج ــإن هن ــذا ف ــة ٢٠١9؛ ول ــي انتفاض ــاركتها ف ــدم مش ــرًا لع ــي؛ نظ السياس
هــم، أي أولئــك الذيــن يميلــون إلــى  ــنية القــادرة علــى حشــد أنصارهــا وفضِّ الجهــات العربيــة السُّ
ــى الوضــع الراهــن، والذيــن قــد يقاومــون اســتعمال القــوة فــي التغييــر السياســي.  الإبقــاء عل

ــى اتخــاذ مواقــف  لقــد اضطــر الإســاميون السياســيون الشــيعة والجهــات شــبه العســكرية إل
لــت تحديًــا لهــم. وبالمثــل،  ــا ســاعدت علــى تمكينهــم أو مثَّ واضحــة؛ إذ إن حركــة الاحتجــاج إمَّ
ــنة القيــام  ر العــرب السُّ ــنة ســيضطرون إلــى اتخــاذ موقــفٍ مــا فــي حــال قــرَّ فــإن نظراءهــم السُّ

بعمــلٍ سياســيٍّ جماعــيٍّ مــن خــال تعبئــة الشــارع فــي المســتقبل.

ــى  ــة إل ــذه الورق ــعى ه ــي، تس ــر السياس ــن التغيي ــنة م ــرب السُّ ــف الع ــة مواق ــن دراس ــدلًا م وب
ــنية فــي المؤسســة العراقيــة وموقفهــا منهــا،  دراســة تموضــع الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
ــة تجــاه التعبئــة الشــعبية المشــابهة لتلــك التــي  ــن مــن التنبــؤ بمواقفهــم المحتمل بهــدف التمكُّ

ــنة.  ــر ٢٠١9 فــي حــال قادهــا العــرب السُّ حدثــت فــي تشــرين الأول/ أكتوب
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ــني والتبشــير  يوصــف الفاعلــون بأنهــم شــبكة؛ لأنهــم يشــملون هجينًــا مــن الإســام السياســي السُّ
الدينــي اللذيــن يلعبــان دورًا فــي السياســات الوطنيــة للبــاد، بالإضافــة إلــى وجــودٍ محــدودٍ - 
أة فــي العــراق. ويُســتخدم مصطلــح »الشــبكات«  لكنــه ظاهــرٌ - فــي القطاعــات الأمنيــة المجــزَّ
ــر وســائل مؤسســية  ــن الرئيســيين يعرضــون أنفســهم عب فــي هــذه الورقــة؛ لأن بعــض الاعبي

دة بــدلًا مــن منظمــة فرديــة واحــدة. متعــدِّ

ــنية وقدرتها  هنــاك بُعــدان قــد يســاعدان في تفســير اســتجابات الشــبكات الدينيــة السياســية السُّ
علــى الاســتجابة للعمل السياســي المســتقبلي فــي مكوناتهــا الطائفية:

ــنية ضمــن البنيــة السياســية العراقيــة  ١- الأوزان النســبية للشــبكات الدينيــة السياســية السُّ
ــذه  ــل ه ــن مث ــة م ــردود الخطابي ــن لل ــام 2003. يمك ــد ع ــي بع ــلطة الطائف ــم الس ــام تقاس لنظ
ــذ  ــراق من ــى الع ــنَ عل ا هيم ــيًّ ــبٍ سياس ــهدٍ متقل ــي مش ــم ف ــس مواقفه ــة أن تعك ــات الفاعل الجه
ــة  ــة فاعل ــتجابة كل جه ــس اس ــن أن تعك ــا يمك ــش(، كم ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــور تنظي ظه

ــبق. ــا س ــولات فيم ــى التح ــوء عل ــلِّط الض ــية أو تس ــات السياس ــات/ التنافس ــتمرار التحالف اس

ــزم الأمــر - مــن أجــل  هــم - إن ل ٢- مــدى قــدرة هــذه الشــبكات علــى تعبئــة أنصارهــا أو فضِّ
ــنية فــي العــراق قــوةً  العمــل السياســي فــي المســتقبل. تمتلــك الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
سياســيةً وأمنيــةً وماليــةً أقــلَّ مــن تلــك التــي تمتلكهــا نظيراتهــا الشــيعية، غيــر أن تحالفاتهــا قــد 
ــرى والمنعطفــات  ــةً للحلفــاء الشــيعة الحاكميــن و/أو المنافســين فــي الأحــداث الكب تكــون مهمَّ
ــنية مــع معســكر سياســيٍّ مــا ذي قيــادةٍ شــيعيةٍ  الحرجــة؛ إذ يمكــن لتحالــف الجهــات الفاعلــة السُّ

أن يُحــدث تغييــرًا فــي التوازنــات.

ــنية أن يتخــذ  يمكــن لاصطفــاف أو الدعــم الحاســم مــن قِبَــل الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
شــكل تحالفــات تصويــت برلمانيــة أو دمــج طائفــي أو تجميلــي حقيقــي فــي الائتافــات 
الانتخابيــة والبرلمانيــة، أو الدعايــة الدينيــة فــي أوقــات الحــرب، أو جهــود التجنيــد فــي زمــن 

ــا. ــف وداخله ــن الطوائ ــاطة بي ــرب، والوس الح

نية على التغيير السياسي مؤثرات ردود فعل الشبكات السياسية الدينية السُّ

ــنية العراقيــة مــن التغييــر السياســي - ســواء فــي حالــة احتجاجــات  ــر مواقــف الشــبكات السُّ تتأثَّ
ــنية - بالعديــد  تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9، أو أي احتجاجــاتٍ محتملــة فــي المناطــق العربيــة السُّ

ــن المتغيرات: م

١. الأيديولوجيــا: يســمح لنــا نظــام معتقــدات مــا بفهم ســلوك هذه الشــبكات في الأحــداث الكبرى 
ــا فــي سياســات هــذه الشــبكات، حتــى لــو كان  والمنعطفــات الحرجــة؛ لأن لهــذا النظــام دورًا مهمًّ
ــاراتٍ فضفاضــة للغايــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون دراســة تأثيــر الأيديولوجيــا  ــك بعب ذل
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فــي صعــود الســلفيين والصوفييــن المهادنيــن فــي العــراق أكثــر أهميــةً مــن دراســة تأثيرهــا فــي 
حالــة الحــزب الإســامي العراقــي؛ بالنظــر إلــى تضــاؤل تركيــز الحــزب علــى الديــن فــي خطابــه، 

فــي حيــن تؤكِّــد التيــارات المهادنــة علــى خطــابٍ دينــيٍّ يؤيــد الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن.

ــنية علــى مــدى العقديــن  ٢. إرث الحوكمــة: كان سياســيو الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
الماضييــن - كمــا هــو حــال الحــزب الإســامي العراقــي - جــزءًا مــن الحكــم المحلــيِّ بوصفهــم 
ــنة؛  ــرب السُّ ــن الع ــرائح م ــاد ش ــوا لانتق ــات، وتعرض ــس المحافظ ــي مجال ــن ف ــن منتخبي ممثلي
ــا  ــي اتبعته ــكات القاســية الت ــق فــرص عمــل والحــدِّ مــن التكتي ــى خل ــم عل ــك لعــدم قدرته وذل
ــفية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك،  الحكومــة المركزيــة فــي مكافحــة الإرهــاب، أي الاعتقــالات التعسُّ
ــه فشــل فــي  ــار، لكن ــة الاحتجــاج فــي الأنب ــد ســاهم الحــزب الإســامي العراقــي فــي حرك فق
حمايتهــا، وهــو مــا جعــل الحــزب فاعــاً غيــر موثــوقٍ بــه فــي نظــر المتظاهريــن إذا مــا اندلعــت 

ــنية مســتقباً. ــة السُّ حــركاتُ احتجــاجٍ فــي المناطــق العربي

3. إرث القمــع: إن تجــارب الفاعليــن الماضيــة - مــع نوبــات العنــف وعاقــات القــادة الشــخصية 
والعواطــف والذكريــات - تؤثــر جميعهــا فــي القــرارات الرئيســة، وقــد يكــون لهــا تأثيــرٌ أكبــر مــن 
تأثيــر الأيديولوجيــا فــي المراحــل الحرجــة، مــن قبيــل موقــف كل جهــة مــن احتجاجــات تشــرين 
ــي  ــة ف ــة العراقي ــرب الأهلي ــو إرث الح ــك، ه ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــر ٢٠١9. وم الأول/ أكتوب
منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، وقمــع حركــة الاحتجــاج فــي الأنبــار بيــن عامــي ٢٠١٢-
ــنة فــي العــراق ضــد السياســات القمعيــة.  ٢٠١3 التــي اندلعــت كاضطــراب فــي معقــل العــرب السُّ
وقــد اعتُبــرت احتجاجــات الأنبــار بدورهــا مســتوحاةً مــن انتفاضــات العالــم العربــي عــام ٢٠١١، 
ل فــي إعــادة تكويــن الوعــي  وقــد كانــت الحلقــات مــن العنــف الطائفــي والقمــع هــذه نقطــة تحــوُّ

ــنة فــي العــراق فــي كلٍّ مــن الطبقتَيْــن العامــة والسياســية. السياســي للكثيــر مــن العــرب السُّ

4. الهشاشــة الاقتصاديــة: ســاهم التدميــر المــادي الواســع للمــدن والقــرى خــال مرحلــة صعــود 
ــا، فــي ظهــور مجتمعــاتٍ  تنظيــم داعــش وســقوطه، بالاضافــة لأزمــة النازحيــن المســتمرة داخليًّ
ــة وجريحــة. فــي المــدى القصيــر، يعنــي ذلــك أن هنــاك القليــل مــن القابليــة  عربيــة سُــنية هشَّ
ــك القبائــل والأحــزاب والشــبكات  ــى تنظيــم حــركات احتجــاج، بمــا فــي ذل ــة والقــدرة عل العامَّ
ــنية إلــى مزيــدٍ مــن الهشاشــة  الدينيــة؛ إذ ســيؤدي أيُّ قمــعٍ محتمــلٍ لاحتجاجــات العربيــة السُّ

الاقتصاديــة.

ــنية تأثيــرٌ  5. التنافــس بيــن الطوائــف: لقــد كان للتنافــس بيــن الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
مباشــرٌ علــى مواقفهــا وخطابهــا السياســي تجــاه الأحــداث السياســية الكبــرى. والأوقــاف الدينية 
هــي المجــال الــذي تتنافــس فيــه الشــبكات - التــي هــي جــزءٌ مــن النظــام السياســي - لكســب 
ــة  ــى جماع ــي إل ــي تنتم ــبكات الت ــس الش ــث تتناف ــي. حي ــي والسياس ــوذ الدين ــرعية والنف الش

الإخــوان المســلمين والحــركات الســلفية والصوفيــة للســيطرة علــى الأوقــاف.
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ــة  ــية الحاكم ــزاب السياس ــع الأح ــةٍ م ــاتٍ قوي ــر عاق ــن تطوي ــنية م ــبكات السُّ ــا زادت الش وكلم
ــات الدينيــة؛ إذ يطيــل  وشــبه العســكرية فــي بغــداد، زاد احتمــال تمكُّنهــا مــن الوصــول إلــى المنصَّ
ــات فــي  ــمَّ ضمــان عــدم تاعــب المتنافســين بهــذه المنصَّ ــا، ومــن ثَ ةَ إدارته هــذا الوصــول مــدَّ

ــه: المنافســات الدينيــة والسياســية. يشــرح حــارث حســن الأهميــة السياســية للأوقــاف بقول

ــة، وتمنــح المســؤولين عنهــا  عــات العامَّ »المســاجد والأضرحــة هــي العُقــد الرئيســة للتجمُّ
ــا مــا يكــون فيهــا مرافــقٌ  منصــاتٍ لنشــر رســائلهم وتأكيــد أنفســهم فــي المجــال الدينــي، وغالبً
ــاج  ــن الحجَّ ــاتٍ م ــاتٍ وصدق ــى تبرع ــارات، وتتلقَّ ــة أو كعق ــراضٍ تجاري ــتخدامها لأغ ــن اس يمك
ر للســلطات  والمُحســنين. وإلــى جانــب الأوقــاف الأخــرى، تولِّــد المســاجد والأضرحة عائــداتٍ توفِّ
ــة  ز بعضهــا - وخاصــةً مقامــات الأئمَّ التــي تتحكَّــم بهــا الوســائلَ الازمــة لإعالــة نفســها، كمــا يعــزِّ
ــنية البــارزة - المكانــةَ الاجتماعيــة والســلطة الدينيــة لأولئــك الذيــن  الشــيعة والشــخصيات السُّ

يشــرفون عليهــا«١.

ــسٍ  ــن تناف ــزءٌ م ــو ج ــراق ه ــي الع ــنية ف ــاف السُّ ــى الأوق ــيطرة عل ــي للس ــس السياس إن التناف
ــا  ــا مــن خــال منصــب المفتــي. ففــي العــراق حاليًّ ــني دينيًّ أوســعَ علــى مــن يقــود المكــون السُّ
عــي الحــقَّ فــي إصــدار الفتــاوى، وهــي ســلطة يجــب أن تُســند إلــى كيــانٍ دينــيٍّ  ثاثــة كيانــاتٍ تدَّ
ــني مــن خــال لجنــة الفتــوى والإرشــاد الدينــي  واحــدٍ. هــذه الجهــات هــي: ١( ديــوان الوقــف السُّ
ــن الســلفي مهــدي الصميدعــي.  ــاء برئاســة رجــل الدي ٢( المجمــع الفقهــي العراقــي 3( دار الإفت
تٍ  فــقٍ مؤسســيٍّ سُــنيٍّ مُشــتَّ ــح أن ترغــب الطبقــات السياســية المهيمنــة فــي رؤيــة اأ ومــن المرجَّ

ا علــى الحكومــة. لا يمكــن فيــه لأي ســلطةٍ دينيــةٍ عُليــا أن تشــكِّل خطــرًا سياســيًّ

ــن  ــدة م ــق بالفائ ــا يتعلَّ ــنية فيم ــبكات السُّ ــر الش ــحَ فك ــة مام ــرات الخمس ــذه المتغي ــم ه ترس
ة طــرق، والأهــمُّ مــن ذلــك أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تدعــم  أي تغييــرٍ سياســيٍّ فــي البــاد بعــدَّ
شــبكةً معينــة الاحتجاجــات الشــعبية فــي حــال أدى ذلــك إلــى تعديــلٍ سياســيٍّ غيــر مائــمٍ بيــن 
ــى  ور الدينــي فــي الســاحة السياســية عل ــدَّ الشــبكات. وقــد يعنــي انخفــاض الدعــم الشــعبي لل
ــه العلمانــي ستشــكِّل تحديًا  ــنية ذات التوجُّ مــدى الســنوات الماضيــة فــي العــراق أن الأحــزاب السُّ
ــذه الشــبكات  ــى هامــش الدعــم الشــعبي له ــاظ عل ــب الحف ــة. ويتطلَّ ــا للشــبكات الديني متعاظمً
ــةً تجــاه أنصارهــا وحــركات الاحتجــاج والحلفــاء  ــاورةً دقيق والبقــاء فــي النظــام السياســي من
ــع  . ومــن الممكــن توقُّ ــح أن يعارضــوا أيَّ تغييــرٍ سياســيٍّ حقيقــيٍّ السياســيين الذيــن مــن المرجَّ

ــنية. مســتقبل هــذه المنــاورة فــي المســار السياســي للشــبكات السُّ
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نية الرئيسة في العراق دراسة الشبكات السياسية الدينية السُّ

أ- الحزب الإسلامي العراقي: انحدار طويل

الحــزب الإســامي العراقــي هــو حــزب سياســيٌّ يلتــزم بمبــادئ جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 
ــنة فــي العــراق منــذ عــام  ــل السياســي المهيمــن للعــرب السُّ عــادت إلــى الظهــور بوصفهــا الممثِّ
ــام  ــي ع ا ف ــيًّ ــا مؤسس ــلمين انفص ــوان المس ــي والإخ ــامي العراق ــزب الإس ــر أن الح ٢٠٠3، غي
ــرت جماعــة الإخــوان المســلمين اســمها إلــى حركــة العــدل والإحســان.  ٢٠١٠. وفــي عــام ٢٠١7، غيَّ
ــه حَظــر  ــذي ترك ــراغ السياســي ال ــه هــو مــلء الف ــس الحــزب عــام ١96٠، وكان أحــد أهداف تأسَّ
ــي  ــد الدين ــى للتقلي ــة المصــدر العراقــي الأعل ــى مبارك الحــزب الشــيوعي العراقــي، وحصــلَ عل
للشــيعة آيــة الله العظمــى محســن الحكيــم٢. وبعــد أن أصبــح أحمــد حســن البكــر رئيسًــا للعــراق 
ــد الحــزب أنشــطته فــي عــام ١97١، غيــر أن  ســنة ١968، قُمــع الحــزب الإســامي العراقــي، فجمَّ

ا تحــت رايــة حركــة الشــباب3. بعــض أعضــاء الحــزب لــم يمتثلــوا واســتمروا فــي العمــل ســرًّ

فــي أعقــاب الغــزو العراقــي للكويــت عــام ١99٠، أعــاد أعضــاء مــن الحــزب الإســامي العراقــي 
ــاتٍ معارضــة شــيعية، وهــي: حــزب  تأســيس الحــزب فــي المنفــى، وأجــروا اتصــالاتٍ مــع كيان

ــى للثــورة الإســامية فــي العــراق4. الدعــوة، والمجلــس الأعل

وقبــل وقــتٍ قصيــرٍ مــن غــزو الولايــات المتحــدة وحلفائهــا للعــراق، رفــض الحــزب الإســامي 
العراقــي المشــاركة فــي مؤتمــر لنــدن عــام ٢٠٠٢ للمعارضــة العراقيــة، بيــد أنــه شــارك فــي إدارة 

ــاً فــي مجلــس إدارة ســلطة الائتــاف المؤقتــة. العــراق بعــد الغــزو وكان ممثَّ

يصــف مهنــد ســلوم مشــاركة الحــزب فــي مجلــس الحكــم بأنهــا »بمثابــة تخــلٍّ عــن معتقداتــه 
ــة  ــي مقابل ــنة«5. وف ــن السُّ ــزب والناخبي ــن الح ــرخًا بي ــت ش ــا خلق ــى، وأنه ــى أعل ــفل إل ــن أس م
ــه:  ــه بقول ــاد الســامرائي مقاربت متلفــزة فــي عــام ٢٠١7، شــرح الأميــن العــام الســابق للحــزب إي
»يؤمــن الحــزب بالمقاومــة الســلمية؛ لأنهــا تســمح بإنشــاء جبهــة وطنيــة واســعة. فــي حــال لــم 
يقبــل المحتــلُّ الانســحابَ، فــإن هــذه الجبهــة ســتبتكر حينئــذٍ أدواتٍ مــن بينهــا خيــار المقاومــة 

ــلَّحة«6. المس

ــان الغــزو الأمريكــي، اختــار  علــى عكــس انخــراط الحــزب الإســامي العراقــي فــي السياســة إبَّ
ــنة فــي العــراق - الذيــن أصبحــوا محكوميــن بعــد أن كانــوا حــكَّام البــاد  كثيــرون مــن العــرب السُّ
- المقاومــةَ المســلَّحة ضــد القــوات الأمريكيــة وســلطة الائتــاف المؤقتــة، مُشــكلين جماعــاتٍ 
ــى الحــزب مناصــبَ رفيعــةً فــي الإدارات العراقيــة بيــن عامــي  دة كثيــرة. وبالمقابــل، تولَّ متشــدِّ

٢٠٠3-٢٠١١، مثــل: منصــب نائــب الرئيــس، ورئيــس البرلمــان، ووزراء ونــواب الــوزراء7.
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وفــي محاولــةٍ لتعزيــز ســلطته، راح رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكــي يُخضِــع العديــد مــن 
ــن الحــوادث  ــن سلســلة م ــن بي ــم. فم ضه ــي ويقوِّ ــي النظــام السياس ــنة ف ــرب السُّ ــه الع خصوم
التــي قيــل إنهــا كانــت ماحقــاتٍ ذات دوافــع سياســية، أمــر المالكــي باعتقــال نائــب الرئيــس 
ــة العراقيــة بمداهمــة مكتــب وزيــر  طــارق الهاشــمي فــي عــام ٢٠١١، قبــل أن يأمــر القــوات الخاصَّ
الماليــة رافــي العيســاوي واعتقالــه فــي عــام ٢٠١٢. وكان كا الرجليــن قــادة ســابقين فــي الحــزب 

هِمــا بالفســاد. الإســامي العراقــي واتُّ

ل الرئيســة فــي رســم مامــح العاقــات الطائفيــة  كانــت هــذه الاعتقــالات مــن بيــن نقــاط التحــوُّ
وعاقــة المركــز بالأطــراف فــي العــراق. فقــد أدى اعتقــال العيســاوي - الــذي ينتمــي إلــى قبيلــةٍ 
قويــةٍ فــي محافظــة الأنبــار - إلــى انــدلاع اضطرابــاتٍ بــدأت باعتصامــاتٍ فــي محافظــة الأنبــار 
غــرب العــراق عــام ٢٠١٢، قبــل أن تتســع رقعتهــا شــرقًا إلــى ديالــى وشــمالًا إلــى كركــوك ونينــوى.

ة أســبابٍ يتعلَّــق العديــد منهــا بفقدانــه  وقــد دعــم الحــزب الإســامي العراقــي الاحتجاجــات لعــدَّ
الســلطة السياســية علــى مــدى الســنوات الســابقة، لا ســيما فــي مجالــس المحافظــات. فقــد عــاد 
ــنة لانتخابــات، غيــر أن قوتــه  الحــزب إلــى الظهــور فــي فتــرة مــا بعــد ٢٠٠3 بســبب مقاطعــة السُّ
ــه فــي الحكــم. واعتبــرت شــريحة مــن المكــون  تضاءلــت فــي نهايــة العقــد بســبب ضعــف أدائ
ــذي حــدث بيــن عامــي ٢٠٠5- ــني أن الحــزب أســهم فــي تأجيــج العنــف الطائفــي ال العربــي السُّ
ــي  ــل والت ــي تقودهــا القبائ ــنية« الت ــه »الصحــوات السُّ ا فرضت ــا سياســيًّ ــل تحديً ــه مثَّ ٢٠٠7، وأن

ــنية الناشــئة8. هزمــت القاعــدة، والتيــارات السياســية العلمانيــة السُّ

أدت هــذه العوامــل إلــى تــآكلٍ كبيــرٍ فــي الســلطة السياســية للحــزب الإســامي العراقــي علــى 
ــام ٢٠١٠،  ــة لع ــات البرلماني ــي الانتخاب ــا ف ــا كان واضحً ــو م ــي، وه ــي والمحل ــتويين الوطن المس
التــي حصــل فيهــا تحالــف جبهــة التوافــق علــى ســتة مقاعــد فحســب مقارنــةً بحصولــه علــى 
43 مقعــدًا فــي انتخابــات 9٢٠٠5 وفــي انتخابــات المحافظــات لعــام ٢٠٠9، التــي كان أداء الحــزب 
ا فــي بغــداد وصــاح  فيهــا ضعيفًــا فــي كلٍّ مــن الأنبــار ونينــوى، غيــر أن أداءه كان أفضــل نســبيًّ

الديــن وديالــى١٠.

ســعى الحــزب الإســامي العراقــي فــي الأنبــار - معقــل الاضطرابــات - إلــى إعــادة بنــاء رأســماله 
ــني برســم مامــح الاحتجاجــات مــن خــال  السياســي وتشــكيل إجمــاعٍ لــدى المكــون العربــي السُّ
ــنية مــن  ــنة فــي المناطــق العربيــة السُّ شــبابه والشــبكات الدينيــة١١. وقــد أســهم رجــال الديــن السُّ
خــال خطــب الجمعــة. وبصــرف النظــر عــن عبــد الملــك الســعدي، وهــو رجــل ديــن لــه تأثيــر كبير 
فــي التحالــف مــع هيئــة علمــاء المســلمين فــي العــراق، فقــد كان دور رجــال الديــن فــي التعبئــة 
مرتبطًــا فــي المقــام الأول بتأثيــر الحــزب الإســامي العراقــي المتنامــي فــي المؤسســة الدينيــة 

فــي حقبــة مــا بعــد ٢٠٠3.
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ــة  ــى ثاث ــيمها إل ــطس ٢٠٠3 وتقس ــي آب/ أغس ــة ف ــؤون الديني ــاف والش ــلِّ وزارة الأوق ــد ح بع
ــنة والأقليــات، راح الحــزب الإســامي العراقــي يمــارس نفــوذه فــي ديــوان  مكاتــب للشــيعة والسُّ

ــني بتعييــن عدنــان الدليمــي ثــم أحمــد عبــد الغفــور الســامرائي١٢. الوقــف السُّ

ــة علمــاء المســلمين فــي العــراق فــي عــام ٢٠٠3 بوصفهــا  كمــا أســهم الحــزب فــي تأســيس هيئ
ــنة، يليهــا مجلــس علمــاء العــراق فــي عــام ٢٠٠7. وكان هــذا المجلــس وســيلةً  ســلطةً دينيــةً للسُّ
ــة  ــت هيئ ــد أن أصبح ــنّة بع ــي للسُّ ــد الدين ــنة، ومصــدرًا للتقلي ــن السُّ أخــرى لحشــد رجــال الدي

ــة، وانحرفــت عــن الحــزب. علمــاء المســلمين سياســيةً للغاي

ــن الحــزب الإســامي العراقــي مــن دفــع البرلمــان العراقــي للتصديــق علــى  فــي عــام ٢٠١٢، تمكَّ
قانــونٍ لإنشــاء المجمــع الفقهــي العراقــي، وهــو مؤسســة دينيــة سُــنية شــبه حكوميــة للتقليــد 
ن مــن ١٠ أعضــاء منقســمين بالتســاوي بيــن الصوفييــن والســلفيين، وفــي نهايــة  الدينــي تتكــوَّ
المطــاف ترأســها أحمــد حســن الطــه، وهــو رجــل ديــن ســلفي أســهم فــي تأســيس هيئــة علمــاء 
المســلمين. وقــد جــاءت فكــرة إنشــاء المجمــع الفقهــي العراقــي مــن »مجلــس علمــاء العــراق« 

القريــب مــن الحــزب الإســامي العراقــي١3.

ــامي  ــزب الإس ــي الح ــر ف ــد أثَّ ــام ٢٠١3 ق ــي ع ــات ف ــة لاضطراب ــة العراقي ــع الحكوم إلاَّ أن قم
ــنية  ــاف السُّ ــات الأوق ــي سياس ــةً ف ــني، خاص ــي السُّ ــق الدين ــي الاأف ــره ف ــى تأثي ــي وعل العراق
ــني والمرتبــط  العراقيــة، فقــد عُــزل أحمــد عبــد الغفــور الســامرائي - رئيــس ديــوان الوقــف السُّ
بالحــزب - مــن منصبــه بســبب الفســاد، واســتُبدل بعبــد اللطيــف الهميــم، وهــو رجــل ديــن وُصِــفَ 

بأنــه علــى عاقــةٍ جيــدةٍ بالحكومــة العراقيــة١4.

ــا  ــة عندم ــل الحكوم ــن قِبَ ــب م ــي فحس ــط المال ــي للضغ ــي العراق ــع الفقه ــرض المجم ــم يتع ل
ــه القانونــي ومســؤوليته  ــني١5، بــل حُــرم أيضًــا مــن حقِّ ــى ميزانيتــه مــن ديــوان الوقــف السُّ تلقَّ
ــن الهميــم فــي  ــني عندمــا عُيِّ فــي تقديــم مرشــحين لرئيــس الــوزراء لرئاســة ديــوان الوقــف السُّ

ــي العراقــي١6. ــع الفقه المنصــب ضــد إرادة المجم

عــات  وقــد اســتمرَّ الحــزب فــي فقــدان ســلطته السياســية، وعانــى كذلــك مــن المزيــد مــن التصدُّ
ــس  الداخليــة عندمــا غــادر الأميــن العــام الســابق للحــزب ســليم الجبــوري فــي عــام ٢٠١7 ليؤسِّ
حزبــه الخــاصَّ بــه١7. وبعــد الانتخابــات البرلمانيــة فــي عــام ٢٠١8، كان للحــزب الإســامي العراقــي 
ثاثــة أعضــاء فــي البرلمــان بعــد انشــقاق ثاثــة أعضــاء عنــه. غيــر أن عضــوًا رفيعًــا فــي الحــزب 
اختيــر لتــرأس وزارة التخطيــط. ويشــكِّل الحــزب جــزءًا مــن تحالــف العقــد الوطنــي الذي يرأســه 

فالــح الفيــاض رئيــس وحــدات الحشــد الشــعبي.
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وبعــد عــامٍ مــن انتخابــات ٢٠١8، جــرت موجــةٌ أخــرى مــن الانشــقاق لِتُبــرز ضعــف الحــزب 
ل الحــزب مــن قــوة  وتراجــع نفــوذه السياســي فــي مؤسســات الدولــة. وقــد أســهم ذلــك فــي تحــوُّ
سياســية عربيــة سُــنية تســعى إلــى شــراكةٍ مــع الدوائــر السياســية الشــيعية فــي العــراق علــى 
قــدم المســاواة إلــى الاعتمــاد بشــكلٍ كبيــرٍ علــى هــذه الدوائــر مــن أجــل بقائــه السياســي علــى 

مــدى عقــدٍ مــن الزمــن فحســب.

ــامي  ــزبَ الإس ــنة ٢٠١7 الح ــدأت س ــي ب ــج الت ــة الخلي ــت أزم ــا دفع ــك، فربم ــى ذل ــاوة عل وع
ــر  ــت قط ــد أن أصبح ــران بع ــع إي ــة م ــية المتحالف ــات السياس ــى الطبق ــر إل ــر فأكث ــي أكث العراق
ــي  ــام الحال ــن الع ــزاوي - الأمي ــيد الع ــخصية لرش ــة الش ــكَّ أن الخلفي ــران. ولا ش ــى إي ــربَ إل أق
ــه الحــزب نحــو إيــران، فقــد اختــار العــزاوي إيــران  ــر فــي توجُّ للحــزب منــذ أواخــر عــام ٢٠١9 - تؤثِّ
ث اللغــة الفارســية  ــا بحركــة الإخــوان المســلمين فــي إيــران، وهــو يتحــدَّ ــر فكريًّ منفًــى لــه، وتأثَّ
عــه  بطاقــة، وأصبــح فيمــا بعــد رئيــس ملــف إيــران فــي الحــزب الإســامي العراقــي؛ نظــرًا لتمتُّ

بعاقــة عمــلٍ جيــدة مــع الجمهوريــة الإســامية١8.

ــع بعاقــاتٍ وثيقــة مــع إيــران،  كان الحــزب الإســامي العراقــي جــزءًا مــن ائتــافٍ برلمانــيٍّ يتمتَّ
ــال  ــي المج ــر ف ــي تؤثِّ ــلحة الت ــر المس ــف العناص ــى مختل ــول إل ــة الوص ــه إمكاني ــا منح ــو م وه
الأمنــي   فــي العــراق. ففــي شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٠، عُقــد اجتمــاع بيــن العــزاوي والمتحــدث باســم 
كتائــب حــزب الله، وهــي منظمــة شــبه عســكرية يُنظــر إليهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ علــى أنهــا الوكيل 
ــن جــدول أعمــال الاجتمــاع مناقشــة مطالــب المحتجيــن  الأهــمُّ لإيــران فــي العــراق. وقــد تضمَّ

فــي احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9١9.

وخافًــا لحركــة الاحتجــاج فــي الأنبــار فــي عامــي ٢٠١٢ و٢٠١3 التــي دعمهــا الحــزب الإســامي 
العراقــي علنًــا وســلَّحها بشــبكاتٍ مــن الشــباب ورجــال الديــن، اتخــذ الحــزب موقفًــا حــذرًا فيمــا 
ــر العــزاوي عــن دعمــه لاحتجاجــات  يتعلَّــق باحتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9٢٠. فقــد عبَّ
فــي وســائل الإعــام، غيــر أن الحــزب لــم يصــدر تصريحًــا بشــأن الاحتجاجــات، وتقــول إحــدى 
ــر  ــمٌّ أكث ــة، وهــو »مهت ــي - لا يرغــب فــي المواجه ــم الحــزب الحال ــزاوي - زعي ــات إن الع الرواي
ــه الشــعبية شــاركوا فــي  ــاء الحــزب مــن الداخــل«٢١. غيــر أن أعضــاء الحــزب وقاعدت بإعــادة بن

الاحتجاجــات بصفتهــم الفرديــة٢٢.

بَيْــدَ أن المجمــع الفقهــي العراقــي - الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه كيــان دينــيٌّ قريــب مــن الحــزب 
ــد فيــه  الإســامي العراقــي - أصــدر فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠١9 بيانًــا مــن خمــس نقــاطٍ أيَّ
بحــذرٍ احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9، ودعــا فيــه إلــى ســلمية الاحتجاجــات، وإصــاح 
ــاء  ــادة بن ا، وإع ــريًّ ــن قس ــر المختفي ــن مصي ــف ع ــن، والكش ــن المعتقلي ــراج ع ــة، والإف الحكوم
ــه  ــر أن ــك المجمــع الفقهــي العراقــي بموقــفٍ سياســيٍّ ناقــد، غي المناطــق المدمــرة٢3. وقــد تمسَّ
ــرة مــا بيــن عامــي ٢٠١٢-٢٠١3  ــةً بفت ــا أقــلَّ تشــددًا مــن المؤسســة السياســية مقارن اتخــذ موقفً
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التــي دعــم فيهــا حركــة الاحتجــاج فــي الأنبــار عندمــا شــارك رجــال الديــن فــي التعبئــة الشــعبية 
وإغــاق المســاجد.

هيئة علماء المسلمين في العراق: مشروع مرجعية فاشل

يتقاطــع مســار هيئــة علمــاء المســلمين فــي العــراق مــع مســار الحــزب الإســامي العراقــي، لكــن 
ــرةٍ  ــم لفت ــة دُع ــادة ديني ــروع قي ــي مش ــة ه ــزب. والهيئ ــام الح ــا أم ــد تراجع ــا ق ــا ونفوذه قوته
ــان الغــزو العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة  وجيــزةٍ مــن قِبَــل الحــزب الإســامي العراقــي إبَّ
ــنة كنظيــرٍ للمرجعيــة الشــيعية فــي النجــف. وقــد  ــدةٍ للسُّ للعــراق لتأســيس قيــادةٍ دينيــةٍ موحَّ
ــنة  ــن السُّ ــال الدي ــةً لرج ــةً جامع ــا منظم ــزو بوصفه ــن الغ ــامٍ م ــة أي ــد خمس ــة بع ــت الهيئ س تأسَّ

ــني مــن خــال رســم مامــح رؤيتــه السياســية٢4. لقيــادة المجتمــع السُّ

أيــدت هيئــة العلمــاء المســلمين مقاطعــة الانتخابــات فــي النظــام السياســي لمــا بعــد عــام ٢٠٠3 
ــا لانســحاب مــن العــراق،  إلــى أن وضــع التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة جــدولًا زمنيًّ
وقــد انعكــس هــذا بشــكلٍ بــارزٍ فــي حملــة الهيئــة لمقاطعــة الانتخابــات العراقيــة عــام ٢٠٠5٢5 ٢6، 
ــى  ــى الاســتفتاء عل ــه للتصويــت بـــ »لا« عل ــا فــي العــام نفسِ ــك هــو حملته وكان الاســتثناء لذل
ــه٢7.  ــي صياغت ــرٍ ف ــكلٍ كبي ــاركة بش ــنة بالمش ــرب السُّ ــمح للع ــم يُس ــذي ل ــد ال ــتور الجدي الدس
وقــد بلغــت ذروة تأثيــر الهيئــة فــي العــراق بيــن نيســان/ أبريــل ٢٠٠4 وآذار/ مــارس ٢٠٠5 عندمــا 

ــنة٢8. اســتطاعت توجيــه الســلوك الانتخابــي للعــرب السُّ

ــا، أيــدت الهيئــةُ المقاومــةَ المســلَّحةَ ضــد الاحتــال  وبعــد أن قاطعــت العمليــةَ السياســيةَ عمليًّ
ــة  ــراق رأى الهيئ ــي الع ــي ف ــش الأمريك ــم أن الجي ــن يُزع ــدة، لك ــات المتح ــه الولاي ــذي قادت ال
ــنية٢9. فعلــى ســبيل  بوصفهــا وســيطًا فــي عقــد اتفاقــاتٍ بينهــا وبيــن القــوات شــبه العســكرية السُّ
ــس عبــد الســام الكبيســي - وهــو عضــو ســابق فــي الحــزب الإســامي العراقــي كان  المثــال، أسَّ
ى جيــش الراشــدين3٠، كمــا يُزعــم أن الهيئــة كان  قــد انضــمَّ إلــى الهيئــة - مجموعــةً مســلحةً تُســمَّ
لهــا صــاتٌ قويــة بالجيــش الإســامي فــي العــراق وكتائــب ثــورة العشــرين. وقــد أدت العاقــات 
ــنية إلــى إنشــاء المجلــس السياســي  الدافئــة بيــن الهيئــة وفصائــل المقاومــة المســلَّحة السُّ

للمقاومــة العراقيــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٠73١.

د.  ــدِّ ــاميٍّ متش ــابٍ إس ــا بخط ــا ممزوجً ــا قوميًّ ــة خطابً ــتخدمت الهيئ ــمولية، اس ــق الش ولتحقي
ــف فــي  ــة مســيرةً جمعــت كلَّ الطوائ مــت الهيئ ــى عــام ٢٠٠4، نظَّ فخــال معركــة الفلوجــة الأول
ا لهــا3٢، وتقــول إحــدى الروايــات إن مئتــي ألــف  م القــرى ببغــداد الــذي اســتخدمته مقــرًّ مســجد اأ
شــخص شــاركوا فــي هــذه المســيرة33، كمــا اســتفادت الهيئــة مــن شــبكة مســاجدها فــي جميــع 
أنحــاء البــاد لجمــع الدعــم العينــي والمالــي لســكَّان الفلوجــة خــال الحصــار الــذي ضُــرب علــى 

المدينــة فــي عــام ٢٠٠4.
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 بَيْــدَ أن نبــرةً إســاميةً ممزوجــةً بالطائفيــة راحــت تتصاعــد بمــرور الوقــت علــى حســاب 
الخطــاب الوطنــي عندمــا بــرزت السياســة الطائفيــة فــي العــراق إلــى الواجهــة بعــد عــام ٢٠٠6. 
ــرات الطائفيــة المتصاعــدة إلــى انهيــار العاقــة بيــن الهيئــة والصدرييــن الذيــن  ت التوتُّ فقــد أدَّ

ا 35. ــيًّ ــقان سياس ــان34 ينس ــا كان الجانب ــيعية عندم ــلَّحة الش ــة المس ــادوا المقاوم ق

ــنية، اتســعت الفجــوة بيــن الهيئــة والحــزب الإســامي العراقــي مــع تصاعــد  وعلــى الجبهــة السُّ
ــني،  ــل المجتمــع السُّ ــه يمثِّ ــة مــن الناحيــة السياســية والدينيــة؛ لأن كليهمــا زعــم أن نفــوذ الهيئ
ــة بســبب الخــاف بينهمــا حــول المشــاركة السياســية بعــد عــام ٢٠٠3 وحــول موضوع  ولكــن خاصَّ
الفيدراليــة فــي العــراق، والحقيقــة أن الفجــوة كانــت متجــذرةً بعمــقٍ فــي الخــاف حــول إنشــاء 

الهيئــة نفســها.

اســتضاف الاجتمــاع الأول لـــهيئة العلمــاء المســلمين عضــو الحــزب الإســامي العراقــي فــي ذلــك 
الوقــت عبــد الســام الكبيســي، الأمــر الــذي اســتخدمه الحــزب دليــاً علــى أن الهيئــة قــد تطــورت 
ــاء  ــرة إنش ــي كان وراء فك ــامي العراق ــزب الإس ــإن الح ــات، ف ــدى الرواي ــا لإح ــه36. فوفقً بفضل
ــط لــه الحــزب مــن حيــث  الهيئــة، غيــر أن المنظمــة الجامعــة قــد انحرفــت عــن المســار الــذي خطَّ
اختيــار رئيســها37. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــكِّك قيــادة الهيئــة فــي الادعــاء بــأن منافســها 

كان القــوة الدافعــة وراء تأسيســها.

وفــي عــام ٢٠٠6، اأصــدرت مذكــرة اعتقــال ضــد الشــيخ حــارث الضــاري بتهمــة إثــارة الطائفيــة 
م القــرى فــي  ــني لمقــر الهيئــة فــي مســجد اأ والعنــف38، وتبــع ذلــك مصــادرة ديــوان الوقــف السُّ
عــام ٢٠٠739، ومــن ثَــمَّ حرمــان الهيئــة مــن شــبكة المســاجد التــي اعتمــدت عليهــا لحشــد أنصارها.

عــت بنفــوذٍ فــاق نفــوذَ ديــوان  لقــد اأسســت الهيئــة بوصفهــا مؤسســةً غيــر حكوميــة، إلاَّ أنهــا تمتَّ
ــنة رغــم أن الديــوان جَمــعَ قــوةً ماليــةً أكبــر. وقــد رَمَــزت مصادرة  ــني علــى العــرب السُّ الوقــف السُّ
ل فــي ميــزان القــوى لصالــح الحــزب الإســامي  ــني لمقــر الهيئــة إلــى التحــوُّ ديــوان الوقــف السُّ
العراقــي. ورغــم ذلــك، فقــد اســتمرت الهيئــة فــي العمــل، وإن كان مــن الخــارج فــي الأردن الــذي 

انتقــل إليــه حــارث الضــاري.

وفــي مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة عــام ٢٠٠7، قــال حــارث الضــاري إنــه عنــد تأســيس الهيئــة فــي 
ــاري  ــها الاستش ــوًا، وكان مجلس ــر عض ــة عش ــن ثاث ن م ــوَّ ــة تتك ــا العامَّ ــت أمانته ــام ٢٠٠3 كان ع
يتألَّــف مــن خمســة وأربعيــن عضــوًا، ولكــن بحلــول عــام ٢٠٠7 كان بإمــكان نصــف القيــادة فقــط 

ى4٠. الاجتمــاع بســبب صعوبــاتٍ شــتَّ

بالرغــم مــن الخافــات الســابقة مــع تنظيــم القاعــدة الــذي وصفــه الهيئــة بأنــه منظمــة إرهابيــة4١، 
فقــد أصــدر حــارث الضــاري تصريحًــا مثيــرًا للجــدل دعــم فيــه التنظيــم، وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز 

تصويــر الضــاري كمؤيــدٍ للإرهــاب واشــتداد حمــات التشــهير به4٢.
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ــةً  ــا جبه ــد تدريجيًّ ــت تفق ــنية شــبه العســكرية كان ــي أن الجماعــات السُّ ــة يعن كان ضعــف الهيئ
سياســيةً كانــت تجاهــر بالدفــاع عنهــا. وقــد اســتمرت صلــة الضــاري بالجماعــات شــبه العســكرية، 
ــنية شــبه  ــف عــدد مــن الجماعــات السُّ لكنهــا كانــت فــي تراجــع. وفــي حزيــران/ يونيــو ٢٠٠9، كلَّ
ث نيابــةً عنهــم43. وفــي نيســان/ أبريــل ٢٠٠6، وقبــل أشــهر مــن إصــدار  العســكرية الضــاري بالتحــدُّ
أمــر القبــض علــى الضــاري، أنشــأت الهيئــة قنــاة الرافديــن الإخباريــة فــي القاهــرة44. لقــد تراجعت 
ــات  ــه الولاي ــذي قادت ــال ال ــة والاحت ــلطات العراقي ــت الس ــد أن قام ــا بع ــة ونفوذه ــوة الهيئ ق
المتحــدة بإخراجهــا وأمينهــا العــام خــارج العــراق، لكنهــا اســتمرت فــي حملتهــا الدعائيــة ضــد 

الحكومــة العراقيــة.

كانــت الهيئــة جــزءًا مــن حركــة الاحتجاج في الأنبــار، وحاولــت التأثير فــي مســار الاحتجاجات45 
ــنية الأخــرى التــي لهــا مصالــح فــي مشــهد الاحتجــاج.  بطريقــةٍ مماثلــةٍ للعديــد مــن الجهــات السُّ
ت حركــة الاحتجــاج إلــى حــدوث تقــاربٍ بيــن الهيئــة والحــزب الإســامي  وعــاوة علــى ذلــك، أدَّ
العراقــي46. وقــد دفعــت تغطيــة قنــاة الرافديــن الإخباريــة لحركــة الاحتجاجــات الحكومــةَ 
العراقيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق المالكــي إلــى مطالبــة القاهــرة بإغــاق القنــاة فــي عــام 
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لــت وفــاة الأميــن العــام للهيئــة حــارث الضــاري فــي عــام ٢٠١5 التراجــعَ النهائــي للهيئــة فــي  مثَّ
ــه التــي مكَّنتــه مــن حشــد  العــراق؛ لأنهــا كانــت تســتمدُّ قوتهــا مــن شــخصيته وشــبكة اتصالات
الأنصــار48. وفــي أعقــاب وفــاة الضــاري، نشــبَ نــزاعٌ بيــن نجليــه مثنــى وجمــال الضــاري بســبب 
تأييــد الأخيــر للمشــاركة السياســية. وخــرج المثنــى مــن النــزاع منتصــرًا، فــي حيــن غــادر جمــال 

ــس »المشــروع الوطنــي«49. الهيئــة وأسَّ

وعــاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن تعزيــز شــعبية الهيئــة نتيجــةً لدعمهــا لحركــة الاحتجــاج 
فــي الأنبــار، فقــد ظــلَّ خطابهــا المناهــض للمشــاركة السياســة دون تغييــرٍ يُذكـَـر منــذ تأسيســها، 
ومــن ثَــمَّ انخفضــت أهميتهــا بشــكلٍ ملحــوظ، خاصــةً بعــد انســحاب الاحتــال العســكري بقيــادة 
الولايــات المتحــدة فــي عــام ٢٠١١5٠. ولا تــزال الحكومــة العراقيــة تُجــرّم الهيئــة. وبحســب إحــدى 
ا فــي الوقــت  ــني فــي العــراق ضعيــفٌ جــدًّ الروايــات، فــإن تأثيــر الهيئــة فــي المكــون العربــي السُّ

الحالــي5١ 5٢.

تَعتبــر الهيئــة حركــة احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9 فرصةً لإضعــاف الحكومــة العراقية 
ــدت منصــات الهيئــة - مــن خــال أمينهــا العــام وقنــاة الرافديــن  ة، فقــد أيَّ التــي تعارضهــا بشــدَّ
- الحركــةَ صراحــةً. فقــد وقــف مثنــى الضــاري ضــد الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق 
ــل لحظــةً مناســبةً للدعــوة إلــى إحــداث  ونفــوذ إيــران الإقليمــي، ورأى أن حركــة الاحتجــاج تمثِّ

تغييــرٍ مناهــضٍ للنظــام، وزعزعــة النظــام السياســي، وإنهــاء النفــوذ الأجنبــي. 
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الين للتهدئة ب- صعود السلفيين والصوفيين الميَّ

ــا مــع صعــود شــبكاتٍ  تزامــن انحســار نفــوذ الهيئــة وانكمــاش الحــزب الإســامي العراقــي تدريجيًّ
ــةً  ــد، وخاص ــوذ المتزاي ــكرية ذات النف ــبه العس ــيعية ش ــوات الش ــة بالق ــط قوي ــة ذات رواب ديني
تلــك الموجــودة فــي محــور المقاومــة الإقليمــي الــذي تقــوده إيــران. كان صعــود عبــد اللطيــف 
ل فــي ميــزان القــوة بين الشــبكات  ــني فــي عــام ٢٠١5 بمثابــة تحــوُّ الهميــم إلــى ديــوان الوقــف السُّ
ــنية إلــى الدعــوة إلــى خطــابٍ دينــيٍّ مهــادنٍ يدعــم الســلطة السياســية  السياســية الدينيــة السُّ
المهيمنــة، أي الســلفيين والصوفييــن المهادنيــن، ومــن ثَــمَّ انتقــدت هــذه الحــركات بشــكلٍ 

ــر ٢٠١9. متفــاوتٍ حركــةَ احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوب

ــيما  ــولات، ولا س ــرَّ بتح ــا م ــن بعضه ــام ٢٠٠3، لك ــزو ع ــد الغ ــان بع ــاران الديني ــذان التي ــط ه نش
الســلفيون. فقــد ســعت الحكومــة العراقيــة - برئاســة رئيسَــي الــوزراء الســابقين نــوري المالكــي 
ــة،  ــن جه ــي م ــامي العراق ــزب الإس ــة والح ــن الهيئ ــوازنٍ بي ــق ت ــى تحقي ــادي - إل ــدر العب وحي
ــنية المهادنــة مــن الجهــة الأخــرى، ولــم يكــن هدفهــا تحقيــق تــوازنٍ بيــن الكيانَيْــن  والحــركات السُّ
ــا  ــب، ولكنه ــنية فحس ــق السُّ ــتقرار المناط ــة اس ــي زعزع ــاهمَيْن ف ــن مس ــرا عامليَْ ــن اعتُب اللذي
ــنية فــي أثنــاء صعــود  هدفــت أيضًــا إلــى أن يلعبــا دورًا فــي إنهــاء التطــرف فــي المناطــق السُّ

تنظيــم داعــش وبعــد ســقوطه.

ــا بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن  وعلــى النقيــض مــن المعاهــد الشــيعية فــي العــراق - التــي عملــت تاريخيًّ
ــة.  ــن الدول ــزءًا م ــا ج ــنية بوصفه ــة السُّ ــات الديني ــت المؤسس ــة - عمل ــا المالي ــة وخزائنه الدول
وبالنظــر إلــى حالــة التبعيــة هــذه، فــإن سياســة الحكومــة العراقيــة تهــدف - بشــكلٍ غيــر رســميٍّ 
ــى الاأفــق المؤسســي الدينــي،  ــنية واحــدة بالســيطرة عل ــى عــدم الســماح لشــبكة دينيــة سُ - إل
ــة منافســة دائمــة، حيــث يســتمرُّ  وبــدلًا مــن ذلــك تســعى إلــى الإبقــاء علــى الشــبكات فــي حال

ــة للحفــاظ علــى وجــوده. معظمهــا فــي الاعتمــاد علــى رعايــة الدول

أولًا: جماعة علماء العراق

ــم فــي  ــد اللطيــف الهمي ســها عب ــة أسَّ ــولٍ صوفي ــاء العــراق هــي مجموعــة ذات مي جماعــة علم
ــان فــي عــام ٢٠٠7 بهــدف مواجهــة الطائفيــة فــي العــراق والدعــوة إلــى خطــابٍ دينــيٍّ وحدويٍّ  عمَّ

مــن خــال ســدِّ الفجــوات بيــن أتبــاع المذاهــب الإســامية53.

ــس فــي البصــرة  ــع الوحــدة الإســامية الــذي تأسَّ تعــود جــذور جماعــة علمــاء العــراق إلــى تجمُّ
ــة  ر لاحقًــا إلــى المنصَّ ــع علمــاء ومثقفــي العــراق، وتطــوَّ عيــدت تســميته بتجمُّ بعــد عــام ٢٠٠3، ثــم اأ
ــي  ــارزةً ف ــةً ب ــراق مكان ــاء الع ــبت جماعــة علم ــد اكتس ــان54. وق ــي عمَّ ــم ف ــا الهمي ــي افتتحه الت
الإعــام العراقــي بفضــل خالــد المــا، الشــخصية البــارزة الثانيــة فــي الجماعــة، وهــو رجــل ديــن 

صريــح، تــرأس فــرع الجماعــة فــي البصــرة وأصبــح فيمــا بعــد رئيســها، فحــلَّ محــلَّ الهميــم.
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ى »ســرايا الدفــاع الوطنــي«  ومــع صعــود تنظيــم داعــش، طــرح المــاّ فكــرة إنشــاء ميليشــيا تُســمَّ
ــق55. وكان مــن المحتمــل أن يــؤدي إنشــاء مثــل هــذه  لمحاربــة التنظيــم، لكــن طموحــه لــم يتحقَّ
ــني. وقــد أصبــح  القــوة إلــى زيــادة النفــوذ السياســي لجماعــة علمــاء العــراق فــي التنافــس السُّ
ا صادحًــا بدعــم وحــدات الحشــد الشــعبي فــي حربهــا ضــد تنظيــم داعــش. وقــد  المــا صوتًــا ســنيًّ
ــا  ــه صوتً ــد مــن الجماعــات المســلَّحة فــي وحــدات الحشــد الشــعبي المــا بوصف دعمــت العدي
ــن  ــيين مرتبطي ــع سياس ــتوى م ــة المس ــاتٍ رفيع ــي اجتماع ــر ف ــا ظه ــرًا م ــدلًا، وكثي ا معت ــنيًّ س

بالحشــد الشــعبي.

مــت جماعــة علمــاء العــراق - فــي ظــلِّ المــاّ - نفسَــها بوصفهــا وســيطًا  وعــاوة علــى ذلــك، قدَّ
ــن هــذا مزاعــم أنــه بفضــل عاقاتــه بالمالكــي - رئيــس  بيــن الطوائــف. فعلــى ســبيل المثــال، يتضمَّ
ــنية إلــى إدارييهــا الأصلييــن بعــد أن  الــوزراء الســابق - بــذل المــاّ جهــودًا لإعــادة المســاجد السُّ
تعرضــوا للمضايقــة واأخرجــوا منهــا )علــى يــد الحــركات الشــيعية( بيــن عامــي ٢٠١3 و٢٠١556. غيــر 
أن عاقــات المــاّ الدافئــة وظهــوره المتزايــد برفقــة القــوات الشــيعية شــبه العســكرية المرتبطــة 

ــنة. بإيــران أفقَــدَه شــعبيتَهُ بيــن شــرائح مــن العــرب السُّ

ــني،  وعندمــا أصبــح الهميــم - الرئيــس الســابق لجماعــة علمــاء العراق - رئيسًــا لديــوان الوقف السُّ
ــن  ــاف دائرتَيْ ــال إدارة أوق ــن خ ــراق م ــي الع ــنية ف ــاف السُّ ــي الأوق ــب دور ف ــاّ للع ــعى الم س
رئيســتَيْن فــي بغــداد، وهمــا: الرصافــة والكــرخ، لكنــه فشــل فــي ذلــك لأســبابٍ سياســية مبهمــة57. 
ــى، وفــي أواخــر  ــون فــي محافظــات بغــداد والبصــرة وديال ــدى جماعــة علمــاء العــراق ممثل ول

ــط لتوســيع وجودهــا ليشــمل كركــوك والأنبــار58. ٢٠١9 قالــت إنهــا تخطِّ

وهنــاك جماعــة صوفيــة مهادنــة أقــل شــهرةً مــن جماعــة علمــاء العــراق، لكنهــا ذات نفــوذٍ مســاوٍ، 
ــوذ  ــدُّ نف ــار. يمت ــي الأنب ــة ف ــة الحديث ــا مدين ــدي، ومقره ــاط المحمَّ ــاء الرب ــس علم ــي مجل وه
هــذه الجماعــة الدينــي جنوبًــا إلــى الفلوجــة ثانــي أكبــر مدينــة فــي الأنبــار بعــد الرمــادي، وقــد 
ــد ســاعدت  ــات، فق ــا لبعــض الرواي ــادر الألوســي. ووفقً ــد الق ــن الصوفــي عب ســها رجــل الدي أسَّ
ــة  ــعبي لمحارب ــد الش ــدات الحش ــل وح ــن قِبَ ــة م ــة الجغايف ــليح قبيل ــهيل تس ــي تس ــة ف الجماع
تنظيــم داعــش الــذي نصــب كمينًــا فــي حديثــة. وترتبــط قيــادة مجلــس علمــاء الربــاط المحمــدي 
بمديريــة التوجيــه الأيديولوجــي فــي وحــدات الحشــد الشــعبي، وتلعــب أدوارًا تتعلَّــق بمحاربــة 

التطــرف، كمــا هــو الحــال مــع نائــب الألوســي59.

ــح تمثيــل المجلــس فــي وحــدات الحشــد الشــعبي - فــي جــزءٍ منــه - اصطفافَهــا الصريــح  يوضِّ
مــع محــور المقاومــة الإقليمــي بقيــادة إيــران فــي وســائل الإعــام. وتقــول جماعــة علمــاء العراق 
عــان بعاقــاتٍ دافئــة وينســقان أنشــطتهما باســتمرار6٠، ويرجــع ذلــك إلــى  والمجلــس إنهمــا يتمتَّ
ميولهمــا الصوفيــة وعاقاتهمــا القويــة مــع القــوات الشــيعية شــبه العســكرية المواليــة لإيــران، 

وكذلــك مــع الحكومــة الإيرانيــة نفســها.
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ثانيًا: »دار الإفتاء« التابعة لمهدي الصميدعي

ارتبطــت الســلفية فــي العــراق فــي الآونــة الأخيــرة حصــرًا بتنظيــم داعــش تقريبًــا، فــي حيــن أن 
ــى الدعــم مــن الأحــزاب الحاكمــة المهيمنة.  ــه صاعــد فــي العــراق يتلقَّ الســلفية المهادنــة هــي توجُّ
م نفسَــه علــى  ــه فــي العــراق، ويقــدِّ ــل رجــل الديــن الســلفي مهــدي الصميدعــي هــذا التوجُّ ويمثِّ
أنــه مفتــي العــراق، وهــو منصــب يــراه موازيًــا للمرجعيــة الشــيعية فــي النجــف6١. وعــاوة علــى 
ى »قــوة  ــس الصميدعــي مجموعــةً شــبه عســكرية تُســمَّ ذلــك، فمــع صعــود تنظيــم داعــش، أسَّ
أحــرار العــراق« لمحاربــة التنظيــم. وتعمــل هــذه القــوات شــبه العســكرية الآن كجــزء مــن وحدات 

الحشــد الشــعبي، حيــث بلــغ عــدد أفرادهــا 86 فــردًا.

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــذي قادت ــزو ال ــتَ الغ ــي وق ــد كان الصميدع ــات، فق ة رواي ــدَّ ــب ع وبحس
، وشــارك فــي تأســيس هيئــة علمــاء المســلمين، ويقــول الصميدعي  ا ذا ميــلٍ طائفــيٍّ للعــراق ســلفيًّ
ــة«  ــنة والجماع ــل السُّ ــورى لأه ــس الش ــأ »مجل ــا، وأنش ــف معه ــد أن اختل ــة بع ــادر الهيئ ــه غ إن
ــس  ــل قاعدتــه الشــعبية، أسَّ ــنّة فــي جماعــةٍ واحــدةٍ. وبدعــمٍ مــن الكيــان بصفتــه يمثِّ لتوحيــد السُّ
الصميدعــي »دار الإفتــاء« فــي أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٠36٢. ويضــع الصميدعــي تأسيســه دار الإفتــاء 

لغيــت خــال القــرن الماضــي. فــي سلســة دور الإفتــاء الأخــرى التــي اأ

ــد تأســيس دار  عي ــي، اأ ــود للعصــر العثمان ــي تع ــاء الت ــاء دار الإفت ــد إلغ ــا للصميدعــي، فبع ووفقً
إفتــاء أخــرى فــي عــام ١95٢، ولكــن حــزب البعــث أغلقهــا عــام ١976 واســتبدلتها وزارة الأوقــاف 
بمفــتٍ مــن اختيارهــا63. وقــد سُــجن الصميدعــي بيــن عامــي ٢٠٠4-٢٠٠9، وبعــد إطــاق ســراحه 
ــى  ــه عل ــام ٢٠١١ وحصول ــه ع ــه إلي ــى عودت ــراق حت ــي الع ــى دور مفت ــوريا، وتولَّ ــى س ــادر إل غ
بــة  مباركــة رئيــس الــوزراء الســابق المالكــي عــن طريــق وســاطة شــخصياتٍ دينيــة لبنانيــة مُقرَّ
ــنية فــي العــراق  مــن حــزب الله وطهــران64، غيــر أن العديــد مــن الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ

ــا للعــراق. لا تعتــرف بالصميدعــي مفتيً

تقــع دار الإفتــاء فــي جامــع أم الطبــول فــي بغــداد، وهــو مجمــع كبيــر مــن مؤسســات الوقــف. 
وفــي المجمــع تتمركــز قيــادة قــوة أحــرار العــراق. وأمــا نائــب قائــد المجموعــة، فهــو الســكرتير 
الشــخصي للمفتــي65، وهــو مــا يعكــس الأدوار الدينيــة والأمنيــة المترابطــة. غيــر أن دار الإفتــاء 
والجماعــة المســلَّحة قــالا إن هنــاك انفصــالًا كامــاً بيــن الكيانَيْــن66. كمــا تديــر دار الإفتــاء محطــة 

ــط لتأســيس قنــاة تلفزيونيــة67. إذاعيــة مــن المجمــع الــذي يغطــي بغــداد وضواحيهــا، وتخطِّ

ــني68، لكــن  ــديوان الوقــف السُّ ــا ســابقًا لـ ــم رئيسً ــن الهمي ــه كان وراء تعيي يزعــم الصميدعــي أن
عندمــا نشــر الديــوان خبــرًا عــن اجتمــاعٍ بيــن الهميــم والصميدعــي فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 
ــد  ــول أح ــراق69، ويق ــي الع ــم مفت ــر باس ــذا الأخي ــف ه ــم يص ــي ل ــه الإلكترون ــى موقع ٢٠١8 عل
ــني فــي  التقاريــر إن الصميدعــي ســعى إلــى اســتبدال الهميــم ليصبــح رئيسًــا لديــوان الوقــف السُّ

عــام ٢٠١8 بعــد اتهــام الأخيــر بالفســاد، لكــن الهميــم ظــلَّ فــي منصبــه7٠.
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ــنية معًــا، غيــر أن  يربــط التحالــف مــع الأحــزاب الشــيعية المرتبطــة بإيــران مجموعــةً مــن الشــبكات السُّ
بعضهــا لا يــزال فــي منافســة مــع بعضهــا الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال، يقــول الصميدعــي إن مديريــة 
ــي ســعت إدارة  ــة نفســها الت ــول7١، وهــي المديري ــع أم الطب ــع جام ــاف الكــرخ هــي جــزءٌ مــن مجم أوق

جماعــة علمــاء العــراق إلــى أن تكــون مســؤولةً عنهــا، لكنهــا فشــلت فــي الحصــول عليهــا.

ا لمكانــة الصميدعــي ونفــوذه بوصفــه مفتيًــا؛ لأنهــا تهــدف إلــى إبــراز  ــة جــدًّ إنَّ قــوة أحــرار العــراق مهمَّ
قدرتــه علــى حشــد المؤيديــن ونشــر الخطــاب الهــادئ لدعــم المؤسســة السياســية. ويصــف الصميدعــي 
وضــعَ أحــرار العــراق بالقــرب مــن الجماعــات الشــيعية القريبــة مــن طهــران كحركــة مقاومــة إســامية، 
وهــو وصــف يُســتخدم فــي الغالــب - إن لــم يكــن حصــرًا - مــن قِبَــل القــوات الشــيعية شــبه العســكرية 
المعاديــة للولايــات المتحــدة. ويقــول الصميدعــي إن إيــران دعمــت الجماعــة المســلَّحة. ووفقًــا لقيــادة 
الجماعــة، فــإن لديهــا أربعــة آلاف عنصــر يتمركــزون فــي الأنبــار وصــاح الديــن ونينــوى وبغــداد 

ة مصــادر وتقاريــر تقــول إن هــذا الرقــم مبالــغٌ فيــه. والبصــرة7٢، غيــر أن عــدَّ

ــا لحركــة الاحتجــاج فــي الأنبــار التــي اعتبرهــا ســببًا رئيسًــا لظهــور تنظيــم  كان الصميدعــي معارضًــا قويًّ
ــنية. كمــا كان مــن دعــاة تفريــق الحركــة الاحتجاجيــة، وهــو مــا جــرَّ  داعــش فــي المناطــق العربيــة السُّ

عليــه انتقــادًا شــديدًا مــن قِبَــل الدوائــر السياســية الداعمــة للحــراك.

خاتمة

ــة التــي عانــت لســنواتٍ  ــنية فــي العــراق مــن المجتمعــات الهشَّ تنحــدر الشــبكات السياســية الدينيــة السُّ
ــع هذه الشــبكات  عديــدة مــن الحــرب ضــد الســلفيين الجهادييــن المتطرفيــن والفســاد والتهميــش، وتتمتَّ
اليــومَ بنفــوذٍ أقــلَّ مقارنــةً بالعقــد الماضــي. ومــع تراجــع قوتهــا، إلــى جانــب انخفــاض الدعــم الشــعبي 
ــة  ــة والقَبَليَّ ــت الحــركات السياســية العلماني ــاء الدينييــن فــي السياســة فــي العــراق، تمكَّن ــدور الزعم ل

ــنية - وخاصــةً فــي الأنبــار وصــاح الديــن - مــن تعزيــز مواقعهــا فــي بغــداد73. السُّ

ــنية  ــول لشــرائح سُ ا ومقب ــة سياســيًّ ــد خطــابٍ ذي صل ــاء المســلمين مــن تجدي ــة العلم ــن هيئ ــم تتمكَّ ل
ــنية - التــي لهــا صــات مــع هيئــة  قــت العديــد مــن جماعــات المقاومــة المســلَّحة السُّ واســعة. وقــد حقَّ
العلمــاء المســلمين - نجاحــاتٍ ضــد الاحتــال الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، بيــد أن العديــد مــن هــذه 
ا. وكانــت قــوة  الجماعــات متورطــةٌ فــي العنــف الطائفــي والإرهــاب، وهــو مــا أدى إلــى تآكلهــا سياســيًّ
هــت وفاتــه  هيئــة علمــاء المســلمين ترتكــز علــى شــخصية أمينهــا العــام الأول وســلطته؛ ولــذا فقــد وجَّ
ضربــةً قاصمــةً إلــى الجماعــة. وقــد اســتخدمت الهيئــة احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9 فرصــةً 

لزيــادة الدعايــة المعاديــة للحكومــة.

ا، حيــث  ومــع تراجــع الهيئــة وحظرهــا فــي العــراق، اكتســب الحــزب الإســامي العراقــي نفــوذًا سياســيًّ
لــم تكــن هنــاك شــبكة قويــة تنافســه. ومــع ذلــك، فقــد تراجــع أيضًــا علــى مــرِّ الســنين. فقــد افتقــر الحــزب 
ــا ومنظمًــا  الإســامي العراقــي إلــى شــعبيةٍ كتلــك التــي حظيــت بهــا الهيئــة، ولكــن الحــزب كان براغماتيًّ
ا والتأثيــر فــي مســار الأحــداث فــي بعــض المراحــل الحرجــة.  بشــكل جيــد، ممــا ســمح لــه بالبقــاء سياســيًّ
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وقــد شــغل الحــزب الإســامي العراقــي مناصــبَ رفيعــةً فــي الدولــة، غيــر أن فشــل الحركــة الاحتجاجية 
ــك الجماعــات  ــى فل ــى الحــزب ودفعــه إل ــى الضغــط عل ــار قــد أدى إل المدعومــة مــن الحــزب فــي الأنب
السياســية الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران، علــى الرغــم مــن أن الحــزب معــروفٌ بعاقــاتٍ جيــدةٍ مــع 

طهــران لبعــض الوقــت.

إن صعــود تنظيــم داعــش وســقوطه، وأخطــاء الهيئــة والحــزب الإســامي العراقــي، والعنــف الطائفــي 
ا، كل ذلــك لــم يمنــح الطبقــة الصاعــدة مــن التيــارات الســلفية  الــذي أثارتــه عناصــرُ دينيــة نشــطة سياســيًّ

ــنية المهادنــة القــدرةَ علــى مــلء الفــراغ الــذي تركــه تراجــع الهيئــة والحــزب الإســامي العراقــي. والسُّ

ــى حــدٍّ  مــون إل ــوا يتقدَّ ــم كان ــد الهمي ــني فــي عه ــوان الوقــف السُّ ــن ودي ــر أن الســلفيين والصوفيي غي
ــةً للتطــرف، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أن لديهــم مــواردَ ماليــةً يعتمــدون  مــون روايــةً بديل مــا؛ لأنهــم يقدِّ
عليهــا. فمــع اشــتداد الفقــر علــى مــدى الســنوات الماضيــة، وتوقــع اســتمراره فــي الســنوات القادمــة، 
ــة  ــنية الصاعــدة توسّــع نفوذهــا مــن خــال توســيع شــبكات الأمــان الاجتماعــي الخاصَّ فــإن الحــركات السُّ
بهــا. وعلــى الرغــم مــن كونهــا بديــاً للتطــرف، فــإن اعتمــاد هــذه الحــركات الكبيــر علــى رعايــة الدولــة 

ــنة مــن الطبقــة الوســطى. ــر شــريحةً واســعةً مــن العــرب السُّ ينفِّ

ــنة علــى المــدى القصيــر، ولكــن ارتفــاع  ــح حــدوث انتفاضــة فــي معاقــل العــرب السُّ ومــن غيــر المرجَّ
ــى المــدى المتوســط.  مســتويات الفقــر وانتشــار العناصــر المســلَّحة المارقــة قــد يثيــر احتجاجــاتٍ عل
د تنظيــم داعــش المتصاعــد إلــى منــع الاحتجاجــات؛ حيــث إن المتظاهريــن الســلميين  وقــد يــؤدي تمــرُّ
د، ولــن يعطــوا الســلطات الحكوميــة  لــن يرغبــوا فــي المســاعدة علــى خلــقِ فجــوة أمنيــة لتعزيــز التمــرُّ

ذريعــةً لقمــع حركــة الاحتجــاج.

فــي مواجهــة حركــة احتجــاجٍ عربيــة سُــنية محتملــة، ســيكون الحــزب الإســامي العراقــي فــي وضــعٍ 
ــه يفتقــر للنفــوذ السياســي لدعمهــا. وفــي الوقــت نفسِــه، ســتتطلَّب معارضــة الاحتجاجــات  حــرج؛ٍ لأن
ــم يدعــم  ــا أن الحــزب الإســامي العراقــي ل ــة أصــاً، وبم ي ــة المتدنِّ ــه العامَّ ــدان جاذبيت الاســتعدادَ لفق
ا، فســيتم اعتبــار أي موقــفٍ محايــدٍ معاديًــا لها. حركــة الاحتجــاج فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9 رســميًّ

وفــي المقابــل، ســتدعم هيئــة علمــاء المســلمين بحمــاسٍ مثــل هــذه الاحتجاجــات إن لــم تســاعد فــي 
تنظيمهــا بمــا يتماشــى مــع موقفهــا مــن احتجاجــات تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١9. ولكــن فــي حــال قــاد 
ــح؛ لأن خطابهــا وإرثهــا  الاحتجاجــاتِ شــبابٌ مــن الطبقــة الوســطى، فــإن الهيئــة هــي حليــفٌ غيــر مرجَّ

المختلــط لــن يكونــا جذابَيْــن.

ــح أن تعــارض التيــارات الســلفية والصوفيــة المهادنــة أيَّ احتجاجــاتٍ عربيــة سُــنية تماشــيًا  ومــن المرجَّ
ــة  ــع حرك ــامح م ــن تتس ــا ل ــذه بدوره ــة، وه ــيعية الحاكم ــية الش ــزاب السياس ــويِّ للأح ــا الق ــع دعمه م

ــنة. احتجــاجٍ يقودهــا العــرب السُّ
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التعليقات الختامية
ي 2 نيســان/ أبريــل 

ق الأوســط، آذار/ مــارس 2019 )تــم الوصــول �ف ي العــراق، مركــز كارنيغــي للــرش
ســامية �ف 1- حــارث حســن، الســلطة الدينيــة وسياســة الأوقــاف الإ

78726-pub-iraq-in-endowments-islamic-of-politics-and-authority-gious -reli/29/03/2019/org.mec-carnegie//:https .1 )2020

/com.youtube.www//:https .2017 يــن أول/ أكتوبــر ي عــى قنــاة هنــا بغــداد )باللغــة العربيــة(، موقــع يوتيــوب، بتاريــخ 14 ترش
2- مقابلــة مــع إيــاد الســامرا�أ

KvHoYXnJFdQ=v?watch

2WeAY12LUaI=v?watch/com.youtube.www//:https .2019 اير (، موقع يوتيوب، بتاريخ 28 شباط/ ف�ب 3- مقابلة مع إياد السامرا�أي عى قناة الديار )عر�بي

.) 4- مقابلة مع إياد السامرا�أي عى قناة هنا بغداد )عر�بي

/ نوفمــ�ب 2018  ي
يــن ثــا�ف ق الأوســط، 19 ترش ي للحصــول عــى الســلطة، مركــز كارنيغــي للــرش

ســامي العــرا�ق 5- مهنــد ســلوم، العــودة الحزينــة: مــا قدمــه الحــزب الإ

-power-gain-to-up-gave-party-islamic-iraqi-what-return-unhappy/19/11/2018/org.mec-carnegie//:https .)2020 ــل ي 2 نيســان/ أبري
ــم الوصــول �ف )ت

77747-pub

.) 6- مقابلة مع إياد السامرا�أي عى قناة هنا بغداد )عر�بي

7- مهند سلوم، العودة الحزينة.

.www//:https )2020 ي 2 نيســان/ أبريــل
8- اصنــع أو كــرّ: الســنة العراقيــون والدولــة، مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 14 آب/ أغســطس 2013 )تــم الوصــول �ف

state-and-sunnis-s-iraq-break-or-make/iraq/la-peninsu-arabian-and-gulf/africa-north-east-middle/org.crisisgroup

/en/org.niqash.www//:https .)2020 ي 2 نيســان/ أبريــل
9- خلــود رمــزي، ملخــص نتائــج انتخابــات العــراق 2010، نقــاش، 30 آذار/ مــارس 2010 )تــم الوصــول �ف

htm.up-Round-Results-2010-Election-Iraq/2643/politics/articles

ــل 2020( 10.   ــان/ أبري ــول �في 2 نيس ــم الوص ــر 2010 )ت اي ــباط/ ف�ب ــة، 25 ش ــات الدولي زم
أ

ــة ال ــا، مجموع ــا بعده ــات وم ــض: النتخاب ــراق الغام ــتقبل الع 10- مس

beyond-and-elections-future-uncertain-s-iraq/iraq/peninsula-arabian-and-gulf/africa-north-east-middle/org.crisisgroup.www//:https

11- اصنع أو كرّ، 20.

ي العراق، 6.
سامية �ف وقاف الإ

أ
12- السلطة الدينية وسياسة ال

ي العراق، 7.
سامية �ف وقاف الإ

أ
13- السلطة الدينية وسياسة ال

//:https .)2020 ــل ــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبري وســط(، 18 آذار/ مــارس 2019 )ت
أ

ق ال ــز كارنيغــي للــرش ــوان )مرك خــرى، دي
أ

ــو ال 14- حــارث حســن، صفعــة تل

78606/diwan/org.mec-carnegie

/ نوفم�ب 2019. ي
ين الثا�ف ، إسطنبول، ترش ي

15- مقابلة الكاتب مع رجل دين مرتبط بمجمع الفقه العرا�ق

خرى.
أ

16- صفعة تلو ال

//:https .)2020 (، الجزيــرة نــت، 20 آب/ أغســطس 2017، 2019 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل ســامي )عــر�بي 17- ســالم الجبــوري يســتقيل مــن الحــزب الإ

3ilqTMh/ly.bit

، إسطنبول، آذار/ مارس 2020. ي
سامي العرا�ق 18- مقابلة الكاتب مع أحد كبار أعضاء الحزب الإ

ايــر 2020 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/  (، موازيــن نيــوز، 23 شــباط/ ف�ب ســامي يجــري محادثــات مــع كتائــب حــزب الله حــول خمســة ملفــات )عــر�بي 19- الحــزب الإ

87290=jimare?aspx.Details/net.mawazin.www//:https .)2020 أبريل

، إسطنبول، آذار/ مارس 2020. ي
سامي العرا�ق 20- مقابلة الكاتب مع أحد كبار أعضاء الحزب الإ

21- المرجع السابق.

22- المرجع السابق.

ــم الوصــول �في 2  ــر 2020 )ت ــن أول/ أكتوب ي ــوز، 22 ترش (، شــفق ني ــق بالحتجاجــات )عــر�بي ــىفي يصــدر 5 نقــاط فيمــا يتعل 23- بعــد الصــدر مجمــع الفقــه السُّ

2D1ivkX/ly.bit//:https .)2020 نيســان/ أبريــل

-the/12/2005/org.merip//:https .)2020 237 - شــتاء 2005 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل ،MERIP ،ف �في العــراق
24- رويــل ميجــر، هيئــة علمــاء المســلم�ي

/iraq-in-scholars-muslim-of-association

ــى  ــز ع ــث يركِّ ــو باح ــلوم، وه ــد س ــع مهن ــس أب م ــات وات ــات. مراس ــة النتخاب ــو إلى مقاطع ــوى تدع ــدار فت ــم بإص ــوا قيامه ــة نف ــادة الهيئ ــن ق 25- *لك

ــو 2020. ــران/ يوني ــراق، حزي ــنية �في الع ــات السُّ المجتمع

، ماحظــات بحثيــة رقــم 12 –  د�ف
أ

ق ال : لعــب رئيــ�ي �في العــراق، معهــد واشــنطن لسياســة الــرش ف
، هيئــة علمــاء المســلم�ي 26- دانيــال فينــك وســتيفن ليبويــ�قف

-scholars-muslim-the/view/analysis-policy/org.washingtoninstitute.www//:https .)2020 ي 2 نيســان/ أبريــل
/ ينايــر 2006، )تــم الوصــول �ف ي

كانــون الثــا�ف
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ي العراق.
27- ميجر، هيئة علماء المسلم�يف �ف

28- المرجع السابق.

.6 ، ، هيئة علماء المسلم�يف 29- فنك وليبوي�قف

30- مهند سلوم، العودة الحزينة.

.4 ، ، هيئة علماء المسلم�يف 31- فنك وليبوي�قف

32- المرجع السابق.

33- المرجع السابق.

ي العراق.
34- ميجر، هيئة علماء المسلم�يف �ف

ز عــى المجتمعات  35- ** نفــى قــادة الهيئــة دعوتهــم للطائفيــة �في تصريحاتهــم الرســمية. مراســات واتــس أب مــع مهنــد ســلوم، وهــو باحــث يركِّ

ــنية �في العــراق، حزيــران/ يونيو 2020. السُّ

36- مهند سلوم، العودة الحزينة.

 لـــلهيئة - قــد عــرض عــن غــ�ي قصــدٍ عــى 
ف
َّ ف والرئيــس المعــ�ي

خــوان المســلم�ي ــر مــن الإ 37- يمكــن القــول إن محمــد أحمــد الراشــد - وهــو مفكِّ

ــع. مقابلــة الكاتــب مــع أحــد كبــار  امٍ قبلهــا الضــاري بشــكلٍ غــ�ي متوقَّ ف الســابق والأول لـــلهيئة - قيــادةَ المظلَّــة كبــادرة احــ�ق حــارث الضــاري - الأمــ�ي

، إســطنبول، آذار/ مــارس 2020. ســامي العــرا�قي أعضــاء الحــزب الإ

ــل 2020(.  ــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبري ــو 2018 )ت ــران/ يوني ــد هدســون، 2 حزي ــنية �في العــراق، معه ــة السُّ ــادة الديني ، القي ف
ــ�ي ــل رابك 38- ناثاني

iraq-in-leadership-religious-sunni-the-14304/research/org.hudson.www//:https

39- المرجع السابق.

KFjQWZlfhhw=v?watch/com.youtube.www//:https .2007 40- مقابلة مع حارث الضاري عى قناة الجزيرة، 29 أيار/ مايو

.6 ، ، هيئة علماء المسلم�يف 41- فنك وليبوي�قف

ول/ أكتوبــر 2007 )تــم 
أ

يــن ال (، راديــو ســوا، 6 ترش ف حــارث الضــاري: »القاعــدة منــا ونحــن منهــا« )عــر�بي
ف عــام هيئــة علمــاء المســلم�ي

42- أمــ�ي

31zj2or/ws.arbne//:https .)2020 ــل ــان/ أبري ــول �في 2 نيس الوص

//:https .)2020 43- الضــاري يقبــل تفويــض الفصائــل لــه )الجزيــرة(، الجزيــرة نــت، 10 حزيــران/ يونيــو 2009 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل

%9D%84%8D%8A%9D%82%D%9A%D8%-9A%1D8%8B%7D%8A%6D%8B%9D%84%7D%8A%D%/2009/6/10/arabic/news/net.aljazeera.www

9%9D87%84%9D%84-%6D%8A%7D%8A%5D%8B%9D%81%9D%84%7D%A%9D8%84%D%9A%9D8%88%D%8AE%D%8AA

19806/post/org.alrafidain//:https .)2020 ي 2 نيسان/ أبريل
ول/ ديسم�ب 2018 )تم الوصول �ف

أ
44- الموقع الرسمي لقناة الرافدين، 22 كانون ال

ايــر 2013 )تــم الوصــول �في  ناضــول، 10 شــباط/ ف�ب
أ

(، وكالــة أنبــاء ال ف تحــذر المتظاهريــن مــن التوجــه إلى بغــداد )عــر�بي
45- هيئــة علمــاء المســلم�ي

31E9CIb/ly.bit//:https .)2020 2 نيســان/ أبريــل

، نيسان/ أبريل 2020. ي
سامي العرا�ق 46- مقابلة عى واتس أب للمؤلف مع ناشط شاب له صات بالحزب الإ

//:https .)2020 ــل ــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبري ــو 2014 )ت ــن، 18 تمــوز/ يولي ــج أون لي ( الخلي ــن )عــر�بي ــاة الرافدي 47- مــصر تلغــي ترخيــص قن

B1%D8%8A%D9%BA%D8%84%D9%AA%D8%B1%D8%B5%D8%85%D9%/A9%D8%B3%D8%A7%D8%8A%D9%B3%D8%/net.alkhaleejonline

86%D9%8A%D9%AF%D8%81%D9%A7%D8%B1%D8%84%D9%A7%D8%A9%D8%A7%D8%86%D9%82%D9%A9%D8%B5%D8%AE%D8%

، نيسان/ أبريل 2020. ي
سامي العرا�ق 48- مقابلة عى واتس أب للمؤلف مع ناشط شاب له صات بالحزب الإ

جنــىبي �في العــراق وتركــز عــى البعــد القومــي، الموقــع الرســمي لهيئــة علمــاء 
أ

ول ترفــض الوجــود ال
أ

يــن ال 49- د. مثــىف حــارث الضــاري: ثــورة ترش

110636/ar/net.amsi-iraq//:http .)2020 ول/ ديســم�ب 2020 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل
أ

، 18 كانــون ال ف
المســلم�ي

، نيسان/ أبريل 2020. ي
سامي العرا�ق ي إسطنبول مرتبط بالحزب الإ

50- مقابلة ع�ب واتس أب مع كاتب مقيم �ف

 ٌّ 51- *** وفقًــا لمهنــد ســلوم، فــإن الهيئــة أضعــفُ بكثــ�يٍ ممــا كانــت عليــه �في أيــار/ مايــو 2004، لكنهــا بعيــدةٌ عــن الهزيمــة. فللهيئــة نفــوذ قبــىي

ٌّ �في العــراق. مراســات واتــس أب مــع المؤلــف، حزيــران/ يونيــو 2020. وديــىفي

52- المرجع السابق.

ول/ ديســم�ب 2007 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل 2020(. 
أ

« لمكافحــة الطائفيــة، التحــاد، 28 كانــون ال ف
53- تأســيس »تجمــع العلمــاء العراقيــ�ي

3dMQQ3X/ly.bit//:https
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نية والتغيير السياسي: أين يكمن نفوذها؟ شبكات العراق السياسية الدينية السُّ

سامية، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019. وقاف الإ
أ

ي مرتبط بمكتب ال
54- مقابلة المؤلف مع رجل دين سُىف

3gcptSc/ly.bit//:https .)2020 ي 2 نيسان/ أبريل
« )كنوز ميديا( 7 تموز/ يوليو 2014 )تم الوصول �ف ي

55- جماعة إسامية تعلن إنشاء »كتائب الدفاع الوطىف

سامية، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019. وقاف الإ
أ

ي مرتبط بمكتب ال
56- مقابلة المؤلف مع رجل دين سُىف

57- المرجع السابق.

58- المرجع السابق.

59- مقابلة مع محمد النوري، نائب رئيس مجلس علماء الرباط محمدي، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019.

60- مقابلة المؤلف مع عدد من رجال الدين العراقي�يف السنة، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019.

61- مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي، رئيس دار الفتاء، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019.

62- المرجع السابق.

63- المرجع السابق.

ــة، القــدس  ســامي العــرا�قي مــن خــال المناصــب الحكومي ــادي ظفــر بالحــزب الإ «: العب 64- مفــىقي الســنة �في العــراق مهــدي الصميدعــي لـــ »القــدس العــر�بي

3dPHKn4/ly.bit//:https .)2020 ــل ــان/ أبري ــول �في 2 نيس ــم الوص ــر 2019 )ت اي ــباط/ ف�ب ، 5 ش ــر�بي الع

ي نائب قائد قوة أحرار العراق وسكرت�ي مهدي الصميدعي.
65- مقابلة المؤلف مع أ�بي عبد الله الحسيىف

66- المرجع السابق.

67- المرجع السابق.

فتاء، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019. 68- مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي، رئيس دار الإ

ول/ أكتوبــر 2018 )تــم الوصــول �في 
أ

يــن ال ، 24 ترش ــىفي 69- اســتقبل الدكتــور الهميــم فضيلــة الشــيخ مهــدي الصميدعــي، الموقــع الرســمي لديــوان الوقــف السُّ

d9%85%d9%87%d9%84%d9%a7%d8%-b1%d8%88%d9%aa%d8%83%d9%af%d8%84%d9%a7%d8%/ar/iq.gov.sunniaffairs//:http .)2020 2 نيســان/ أبريــل

-ae%d8%8a%d9%b4%d8%84%d9%a7%d8%-a9%d8-%ad%d8%a7%d8%85%d9%b3%d8%-84%d9%a8%d8%82%d9%aa%d8%b3%d8%8a%d9%-85%d9%8a%

af%d8%87%d9%85%d9%

ول/ ديســم�ب 2018 )تــم الوصــول �في 2 نيســان/ أبريــل 2020(. 
أ

ــنية، العــر�بي الجديــد، 9 كانــون ال وقــاف السُّ
أ

70- العــراق: إيــران تدخــل المنافســة عــى رئاســة ال

31BSq6a/ly.bit//:https

فتاء، بغداد، أيلول/ سبتم�ب 2019. 71- مقابلة المؤلف مع مهدي الصميدعي، رئيس دار الإ

ي نائب قائد قوة أحرار العراق وسكرت�ي مهدي الصميدعي.
72- مقابلة المؤلف مع أ�بي عبد الله الحسيىف

//:https .)2020 ول/ ديســم�ب 2019 )تــم الوصــول �في 2 حزيــران/ يونيــو
أ

يكونوميســت، 7 كانــون ال ، الإ ف
حــزاب والقــادة الدينيــ�ي

أ
73- العــرب يفقــدون الثقــة �في ال

leaders-and-parties-religious-in-faith-losing-are-arabs/2019/12/07/africa-and-east-middle/com.economist.www
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